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لا يزال كثير من العراقيين والسياسيين والإعلاميين والأحزاب والقِوى السياسية العراقية ينظرون إلى
بلــدهم بعقليــة مــا قبــل م وإن ادعــوا عكــس ذلــك، ولا يزالــون يحتفظــون في الــذاكرة بــالعراق
القوي والشعب الواحد والحدود المحترمة والسلطة المركزية، وينتهجون سياسة ويقدمون آراء بعقلية
صفرية وإن أنكروا ذلك، إلا أن الحقيقة المرة التي يجب علينا تشخيص المرض من خلالها لنصل إلى
حلول تُلملم ما تبقى من العراق بعيدًا عن العاطفة وتحاول إعادته كما كان، هي أن العراق لم يَعد
يــة ولا حــدود ولا حــتى شعــب ســياسي واحــد بــل شعــوب يتصــا مــن لــديه ســيادة ولا ســلطة مركز
يمثلونهم على سلطة لامركزية في المدن العراقية التي تنقسم ديمغرافيًا وسياسيًا واجتماعيًا بين قوى

وأحزاب لها مصالح فرعية غير وطنية.

إن المنظور السياسي الواقعي للأمور يشير إلى أن العراق لم يَعد دولة وعندما ننظر إلى العراق علينا أن
ننظــر إليــه علــى أنــه منطقــة واحــدة خاليــة مــن الحــدود وأن هنــاك كُتــل بشريــة موزعــة في الوســط
والشمال والجنوب وتعاني ويلات الفوضى، وأن السلطة المركزية لم تعد قادرة على الإيفاء بالتزاماتها
تجــاه مــن يقــع تحــت ســلطتها مــن واجبــات ولا المواطنــون قــادرون علــى أخــذ حقــوقهم ولا القيــام
بواجباتهم وفي مقدمتها الأمن والأمان بسبب تداخل الأزمات وتعقيداتها، إذ يصعب أحيانًا التمييز
بين ما هو طائفي وبين ما هو إرهاب وبين ما هو خرق أمني وبين ما هو نهج في استهداف الخصوم
من المتصارعين على السلطة وبين ما هو سعي إقليمي لتدمير العراق والذي تقوده إيران في المنطقة
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والعراق جزء منه.

كل ما يجري في العراق ليس استثناءً، فهناك الكثير من الدول مرت في تاريخها السياسي بما مر به
ية وبآليات سليمة غير عنيفة خاصة المجتمعات العراق وتوصلت إلى حلول لأزماتها ومعالجات جذر
المفككة طائفيًا وإثنيًا ولغويًا والدول غير القادرة على الوقوف مرة أخرى بسبب الصراعات الداخلية
والتــدخلات الإقليميــة والضعــف العــام الــذي أنهكهــا وقســم مجتمعاتهــا ديمغرافيًــا وسياســيًا وحــتى

جغرافيًا.

فبعـد الحـرب العالميـة الثانيـة عنـدما خرجـت أوروبـا منهكـة ومتصدعـة مـن الحـرب اجتماعيًـا وسياسـيًا
واقتصاديًــا، دفعهــا ذلــك إلى التفكــير بنــشر بذورالوحــدة الأوروبيــة، فمــن يفكــر بالوحــدة هــو الضعيــف
وليس القوي لمواجهة أزماته، وكذلك الولايات المتحدة توحدت بسبب ضعفها لكي تقوى وهو اعتراف
ضمني من قبلهم بأنهم منقسمون اجتماعيًا وسياسيًا وضُعفاء وتشخيص سليم للمرض بعيدًا عن
الكلام الافتراضي كما يحدث في العراق بأننا شعب واحد وغير مُنقسم، بالرغم من وجود التعايش
والتلاقي في العلاقات غير السياسية والتي لا تُشكل ثقلاً ولا تأثيرًا على من يمثلون هذا الطرف أو ذاك.

إن هذه الصيغة التي وحدتهم وجمعت تناقضات المصالح هي صيغة الفدرالية، فكلمة فدرالية يعود
أصـلها إلى “federation” أوfederalism” ” أي الوحـدة، فهـي صـيغة تُعيـد وحـدة العـراق وتنقـذه
مـن الانقسـام وربمـا التقسـيم لاحقًـا، إذا أصر العراقيـون أو المنتفعـون مـن حالـة الفـوضى بـالقول بأننـا
بلــد واحــد وغــير منقســم، فــإن لم نُشخــص المــرض بشجاعــة، سنســتمر بــالموت كــل يــوم، فالفدراليــة
ديمقراطية بالضرورة وتكرس حالة المشاركة بدون إقصاء لأي طرف وهو ما تؤيده القوى الدولية التي
وضعت لنفسها أهدافًا في سياساتها الخارجية يتعلق معضمها بنشر الديمقراطية وحقوق الأقليات
وحقوق الإنسان، وبالرغم من علامات الاستفهام التي تدور حولها إلا أنها مؤيدة دوليًا على الأقل
وتُبعد خطر التقسيم وتنقله إلى فلسفة التقاسم للثروة والسلطة والنفوذ بين هذه القوى التي لا

تجمع تناقضاتها غير صيغة الفدرالية.

أخــيرًا إن الديمقراطيــة تنجــح في العــادة في الــدول الــتي تحتــوي مجتمعاتهــا علــى تعدديــة سياســية،
والفدراليــة تنجــح في الــدول الــتي تحتــوي مجتمعاتهــا علــى تعدديــة طائفيــة إثنيــة ومصــبوغة بصــبغة
سياسية وبمصالح متناقضة وهي صيغة ديمقراطية لا بديل عنها في العراق سوى مزيد من الفوضى
والدمار وتأجيل مرحلة الانتقال من الصراع من أجل الاستقرار إلى استمرار الصراع من أجل الصراع

والفوضى؟
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